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اهمية الانتخابات
اجل، ان اجــراء الانتخـابــات شيء
كـثيــر الـضــرورة في عــراق مــا بعــد

الاستبداد. 
فـــالانــتخـــابـــات تــضفـي شـــرعـيـــة
سـيـــــاسـيـــــة علـــــى نــظـــــام الحـكـم.
شـــرعـيـــة مــسـتـمـــدة، حـصـــرا، مـن
سـكــــان الــبلاد بــــاعـتـبــــارهـم امــــة
عــــاقلــــة. امــــة تـنــتخـب بــنفـــسهــــا
حكـومتهـا وتقيـم دولتهـا.  وبفعل
الانــتخـــــابـــــات تـــصــبح مــــــدخلات
الـنـظـــام الــسـيـــاسـي ومخـــرجـــاته
شــــرعـيــــة. أي ان مـنـــــاهج الحـكـم
الــــــســـيــــــــاســـي والـعـــمـل الحــــــــزبـــي
والـــصحـــــافـــــة الحــــــرة والقـــــرارات
الــسـيـــاسـيـــة لـن تخـضـع كلهـــا إلا
لــــسلــطــــة الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة

)البرلمان( والدستور.
بلا شـك ســتـــتحـقق الــــشـــــرعــيـــــة
الــــوطـنـيـــــة بفـــضل الانــتخــــابــــات
القــــادمـــــة في العــــراق. حـتــــى وان
تمت والاحـتلال الاميـركي مـخيم
علـى البلاد. اذ المعلوم للجميع ان
الانــتخــــابــــات جــــزء مـن عــملـيــــة
ســيــــــاســيـــــــة تفـــضــي الــــــى ازالــــــة

الاحتلال من بلادنا بالكامل.
ولـكـن بــــرغـم هــــذا الـكـثـيـــــر المهـم
لــصــــالح ألانــتخـــابـــات فـــان ثـمـــة
أشــيــــــاء اهــم. لــم اكــتــب، لــــــذلـك،
كلمـة )لكن( في عنـوان هذا المـقال
إذ لـــــــــو فـعـلـــت ذلــك لـقـلـلـــت، بـلا
مـبــرر، مـن شــأن الانـتخــابـــات، بل
فـــــضـلـــت حــــــــــرف )واو( ألـعـــــطـف

لا ســـمـح الله . ولـــن يـقــــــــوم هــــــــذا
الاســــاس، ايــضــــا، بــــدون تــــرســيخ
سيـطرة الدولـة على ادوات العنف
وقنــواتـه عبــر مــؤسـســـات الجيـش
والـــشــــرطــــة والامـن. وبـــــدون حل

الميليشيات المسلحة القائمة.
ان مهمـة اقـامـة دولـة القـانـون في
العــــراق هـي المـــســــؤولـيــــة الأولــــى
المـلـقـــــــــاة عـلـــــــــى عـــــــــاتـق الـقـــــــــوى
الــسيــاسيـة مــا بعـد الانـتخـابـات.
وان مـهمـــة التــرويـج  لفكــرة دولــة
القـــانـــون الـــوطـنـيـــة بـين اوســـاط
الـنـــاس هـي احـــدى المــســـؤولـيـــات
الـكـــبـــــــرى المـلـقـــــــاة عـلـــــــى عـــــــاتـق
المـثقفين العـراقيين. وان المـطالـبة
بتثـبيت قـواعـد دولـة القـانـون هي
احـــدى المــســـؤولـيـــات الـــرئـيــسـيـــة

للمجتمع المدني.
فــــــــاذا اجـــتـــمـعـــت هــــــــذه الـقــــــــوى
الكبرى، الحكومة ونخب المثقفين
والنـشطـاء الـسيـاسيـون ومكـونـات
المجـتــمع المــــدنــي علــــى رفع دولــــة
القــــانــــون الــــى اولــــى الاولــــويــــات
يمكن لسكـان هذه البلاد، عـندئذ،
ان يتــوقعــوا حقــا نـشــوء مـجتـمع

عادل وآمن في العراق. 
قــــــد تفـــضــي الانـــتخـــــابـــــات الـــــى
تــرسـيخ الاسـتقــرار الــسيـــاسي في
العـــراق ولكـنهـــا لـن تقـضـي علـــى
اســـــس الجـــــــور والـقـــمـع والـعـــنـف
والاســتــبـــــداد. لا بــــــديل، لـــــذلـك،
سوى دولة القانون. ولن ينتج عن
غيــابهـا ســوى الفـوضــى والفـسـاد

والتخلف.

للجوع. كان العراق مطية لشرعة
الغاب وآفـة الطغيـان. كان مبـتليا
بهـيـمـنـــــة اللاقــــانــــون الــــذي قــــاد
لـلحـــــرب والـــــدمـــــار. فــــــاللاعـــــدل
الـسيـاسـي والاحتكـار والاسـتبـداد
هي وجوه مختلفـة لجوهر واحد،
علــــــة واحـــــــدة أوقعـــت العــــــراق في
ســيـــــاقـــــات الـــتفـكــك والهـــــاويـــــة.
سيـاقـات هـددت وتهـدد صخـورهـا
المتـســاقطـة كل سكـان هــذه البلاد
في اســــتـقــــــــــــرارهــــم وامــــنـهــــم، في

كرامتهم وفي مستقبلهم. 
وفي الــطــــريق الــــى ان يكـــون هـــذا
العـــراق بنـــاء جمـيلا لابــد، اصلا،
مـن تشـييـد اسـاس بـنيـان مـا بعـد
الطغـيان. وليـس ثمة اسـاس آخر
للبـنيـان سـوى مـؤسـســات تحتـرم
فـيهـــا وعبــرهــا وبفــضلهــا حقــوق
الانـــــســــــان وكــــــرامـــته. حــــــريـــــــاته
ومعــتقــــداته. مــــؤســـســــات تــــؤمـن
تطـبيق القـوانين بـالــزام الجميع،
بلا اسـتـثـنــــاء، علـــى احـتــــرامهـــا.
وتـفعــيل الــــدسـتــــور. مــــؤســـســــات
تضـمن مسـاواة النـاس السـياسـية
وفـــرصهـم، افـــرادا وفعـــالـيـــات، في
العـمل والحيـاة، في الـسيـاسـة وفي

أي مجال آخر.
لن يقـوم مثـل هذا الاسـاس بدون
بــــذل الجهـــد الـــوطـنـي لـلقــضـــاء
على الفسـاد والرشوة والمحسوبية
والمنـســوبيـة. فهـذه الامــراض هي
العـث الكـبيــر المـتفــشي في نـسـيج
الـدولــة. وهي كعـب اثيـل التغـييـر
وهي اصل أيـة انتـاكـسـة متـوقعـة،

الاستقــرار وذلك الـولاء الـوطـني
هــو اقصـى مـا تتـمنـاه الحكـومـات
المعــــــاصــــــرة. دول القــــــانــــــون، اذن،
تــؤمـن الخـيـــر للحــاكـم والمحكــوم

على قدر واحد.
وبعـد كل شىء فقد أكـتسبت دولة
القـانـون عبـر المــواثيق الحقـوقيـة
للامم المتحدة  بعدا ماديا وعالميا

متينا. 
بــــاخـتــصــــار، دولــــة القــــانــــون هـي
علاقــــة صـــــريحــــة بــين القــــانــــون
والادارة والفـــــرد. علاقــــة مـبـنـيــــة
علـــــى حق المـــشـــــرع في اتخــــاذ مــــا
يـرتئـي من القــوانين. وحق الفـرد
ان يـكــــون محـمـيــــا، كلـيــــا مـن أي
تجـاوزات علـى حــريتـه وأمنه. وان
أي تحديـد لحريـة الانسـان يجب
ان تـكــــون شــــرعـيــــة قــــانــــونــــا. وان
أخـــتـــيــــــــار مـجـلــــــس المــــــشــــــــرعـــين
)المجلـــس الــــوطـنـي او الـبــــرلمــــان(
يجــب ان يــتـحقـق ديمقـــــراطــيـــــا،
بقـانـونيـة الـديمقـراطيـة، وعـدالـة

القانون. 
دولة القانون في

العراق: اولوية رقم
واحد 

العــراق مــريـض في كـيـــانه. أو هــو
بنـاء اوقعته الـشمولـية الطـائفية
وحـــــروبهــــا وكـــــوارثهـــــا في مهــــاوي
المـــرض وسـيـــاقـــات الـتفـكك. كـــان
مـــــريـــضـــــا بــــــاللاعـــــدل ومـــنهـكـــــا
بـــالاحــتكـــار وهـــذا مـــا قـــاد الـبلاد

ان تــــسهــــر، قـبـل كل شـــــىء، علــــى
حـــمـــــــــايـــــــــة الامـــن الـــــــشـخـــــصـــي
للـمـــواطـنـين وحـــريـــاتهـم. ويمكـن
لهـــــــا ان تقــــــوم بــتـــنفــيـــــــذ بعـــض
الـــواجبــات الخـــدميـــة والتـنمــويــة
والــرفــاهيــة، ايـضــا. ولكـن رغم ان
هـدف دولــة القـانــون يخـتلـف عن
طـريقـة تجليهــا التي قــد تختلف
مـن بلــد لآخــر فــان علـّتهــا تـبقــى،
بـلا شك، حمـايـة حق الانـسـان في
ان يعــيــــش آمــنـــــا مـــطــمــئــنـــــا. ان
يمـتلك الانـســان حــريــة ضـميــره،
حـريــة تكــوين عـقيــدته الخـاصـة،
حــريته في الاتـصــال والاستفـسـار
والـتحــرك والانـتقــال والـتنـظـيم.
حقه في حماية ملكيته وموارده. 

وتعـنـي دولــــة القــــانــــون ايــضــــا ان
يكـون القضاء مـستقلا. وان تكون
ادارة الــــدولــــة والـبـلاد محـكــــومــــة
بالقـواعد وفق مبـادىء الشفـافية
والمسـؤوليـة والمحـاسبـة. وان تكـون
الحـكــــومـــــة مقـيــــدة بــــالــــدسـتــــور
ومـنـتخـبـــة دسـتـــوريــــا. وان يكـــون
هنـاك تمثـيل شعبي. وان القـانون
فــــــــــوق الجــــمــــيـع. دومــــــــــا وفي كـل
الاحـوال. ومقـابل هـذه الخـدمـات
الملـــزمـــة الـتــي تقــــدمهـــا الـــدولـــة
للنـاس فــانهـا تحـصل علـى اثـمن
مـا يقدمه الـناس للحـاكم: الولاء
الوطني. هذا الولاء الذي يضمن
لحـمــــة جل المـــواطـنـين. ويــضـمـن
انتماءهم لـذات الاطار السياسي.
ويـضـمـن اسـتقــــرار الحكـم. وهـــذا

ارتــبـــطــت فـكـــــرة دولــــــة القـــــانـــــون
بــتــطـــــور مـــــديـــــد لفـكـــــرة ســيـــــادة
البـرلمـان والقـوانـين الصــادرة عنه.
واضحت الفكرة تعبيرا، من جهة،
عـن مـبـــدأ الحق العـــام، مـن جهـــة

اخرى، عن القانون الدستوري. 
ويعــــــود مـــصـــــــدر فلـــــسفــــــة دولــــــة
القــــانــــون بــــوجهـه المعــــاصــــر الــــى
المانيـا القرن الـتاسع عـشر. فـمنذ
ذلك الوقت انبثق المفهوم ارتباطا
بمجـمل تــطــــور فلـــسفـــة الـــدولـــة
وفـلــــــــسـفــــــــــة الحـق. فـقــــــــــد وضـع
فلاسفـة الـدولـة والقـانـون الالمـان
ثـقـلـهـــم  في مـفـهـــــــــوم الـــــــــدولـــــــــة.
واعـتبــروا ان دولــة القــانــون نمـط
متـميــز من انمـاط الـدولــة. نمط
قـائم علـى تــوصيف محـدد لغـايـة
الـدولــة وخصــائصهـا الـتنـظيـميـة

الاساسية.
وأشــــار الفـلاسفـــة الالمـــان الـــى ان
مـفـهـــــــوم الحـق الــــطـــبـــيـعـــي، حـق
الحكـمــة العــاقلــة هــو علـّــة افكــار
دولـــة القـــانـــون وحقـــوق الـــدولـــة.
والحـكـمـــــة نفــــسهــــا نـتــــاج لحــــوار
النـاس المــستـفيـض والحــر وليـس
مجـرد تأملات صـادقة لحـفنة من
رجـال القـانـون او نخب الـسيـاسـة

والثقافة.
ان دولــــة القــــانــــون، اذن، دنـيــــويــــة
ومتحـررة من أيــة تصـورات ديـنيـة
مسبقـة. ومن هنـا ضرورة تحـديد
غـايـات الـدولـة لـتشـمل متـطلبـات
اسـاسية بحتـة. فعلى هـذه الدولة

في تـخـفــــيـف امــــــــــراض الـعــــــــــراق
وقـــوتهـــا في تهــديم جـبل المــشـــاكل
فــيه. ودفع الـبلاد صـــوب الـتقـــدم

والازدهار.
ولكـن بغــض النـظـــر عن نجــاح او
اخفاق الحكـومة في حل القـضايا
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة فــان
هـــنـــــــــاك اشـــيـــــــــاء اهـــم يـجـــب ان
تـتمـسك بهـا الحكـومـة والمجـتمع
المـــــدنــي وكـل القـــــوى الـــــوطــنــيـــــة
العــــراقـيــــة تمـــسـكهــــا بــــأولــــويــــات
حــــاسـمــــة. اولــــويــــات يجــب علــــى
الجـــمـــيـع )بـغــــض الـــنــــظــــــــر عـــن
المـــشــــارب والمـيــــول( المـــشــــاركــــة في
تحقـيقهــا لانهــا الــدواء الـــوحيــد
ضـــد شـمـــولـيـــة الـنـظـــام الــســـابق
الـطــائـفيــة. ولأنهــا تــؤمن جــوهــر
نظــام الحيــاة للعـراقـيين مـا بعـد
الاسـتـبــداد، أي اسـتـبـــداد. ولانهــا
تتـصل بـشــدة بتـأمـين أمن وطـني

تام لكل ابناء هذه البلاد. 
تلك الاولـويــة الكبــرى هي اقـامـة
دولــــــة قــــــانـــــــون في العــــــراق. وهــي
بـــالـــذات مهـمـــة الجـمــيع. كل مـن

مستواه. 
ماهي دولة القانون؟

لعل مفهـومـات الـدولـة والقـانـون
مـن بين اهم المـوروثـات الفلـسفيـة
والـــــســيـــــــاســيـــــــة الــتــي اورثــتـهـــــــا
حـضــارتـي اليــونــان ورومــا لاوربــا.
يمـكــن الاشـــــارة هــنـــــا الـــــى فـكـــــرة
ارسطـو في حق الجـميع بــالمسـاواة
امـــــام القــــانــــون. في بــــريــطــــانـيــــا

والاضــافــة لـلاستـــدراك ان هنــاك
اشياء اهم منها.

فمــا بعــد الانتخـابــات ليــس ثمـة
شـيء آخر سـوى الشـرعيـة يجنيه
العــراقـيــون. وهـي شــرعـيـــة تعـنـي
اتفـاق القـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة
عـلـــــــى احــتـــــــرام ارادة الــنـــــــاس في
الـــــــــوصـــــــــول لـلـحــكـــم سـلـــمـــيـــــــــا
اومـعارضـته سلميـا. وأن معـارضة
الحـكـــــومـــــة المــنـــتخــبــــــة لا تعــنــي
معـــــارضـــــة الــنــظـــــام الـــســيـــــاســي
لـلـــــــدولـــــــة، وهـــــــو نــــظـــــــام يـــتـــيـح
للاطراف المعـارضة ذاتهـا ان تربح

الجولة القادمة. 
ولكن ثمة في العراق

جبل من المشاكل.
فــالانـتخــابـــات- بحـــد ذاتهــا- لـن
تحل مـشلكـة الفقيـر العـاطل عن
العمل. ومشكلة الـدخل الواطىء
لـلعـــــائلــــة. ومـــشـكلــــة الخــــدمــــات
الاســاسيـة المـمتـدة، مـشكلــة الميـاه
والـكهـــربـــاء والــصحـــة. ولـن تحل
ميكـانيكيـا مشكلـة النـمو وضعف
الانــتـــــــاج. ومـــــشـكـلـــــــة الـهــيـــــــاكـل
الاقـتـصــاديـــة المفـككـــة...الخ. قــد
تفـلح الـــسـيــــاســــة الاقـتــصــــاديــــة
للحكـومة المـنتخبـة في حل بعض
هـــــــذه المـــــشــــــــاكل الاقــتـــصـــــــاديـــــــة
والاجـتـمـــاعـيــــة. ولكـنهـــا ربمـــا لا
تفلح ابـدا. فــاحتمـالات الاخفـاق

واردة دوما. 
سنـرى مــا بعــد الانتخـابـات، اذن،
جـدية وحـنكة الحكـومة الجـديدة

الانتخابات مهمة و هناك أشياء أكثر أهمية
د. ثائر كريم

ويعـتـبـــر الاعـتــــراف للـمـــواطـنـين
بحق الانتخاب والـتوسع فيه اهم
منجزات التحول الديمقراطي في
انـــظــمــــــة الحـكــم الـــــســيــــــاســيــــــة
الـتقـليـديـة، بـاتجـاه امـلاء سيـادة
الـشعــوب وحقهــا في الـتعـبيـــر عن
ارادتهــــــا والمــــشــــــاركــــــة في تقــــــريــــــر
مـصـيــرهــا، والخــروج مـن معــانــاة
خــضـــــوعهــــا لــتعــــسف الانــظـمــــة
الاستـبداديـة الفرديـة فمن المـزايا
الكـبــرى الـتـي تـنجـم عـن تـطـبـيق
مبـدأ الانتخـابـات العـام انه يعهـد
بـــادارة شـــؤون الـبلاد الـــى مـن هـم

جديرون بثقة الشعب.
ان مـــاذكــــر آنفــــاً يعـبـــر عـن مـــدى
اهـميـة المـشـاركـة الانـتخــابيــة من
جـانب المـواطـنين بـاعـتبـار ان هـذه
المـشاركـة تقود الـى اختيـار الحكام
واشعـــارهم في الــوقـت نفــسه انـهم
مـــراقـبـــون مـن قـبل الـــشعــب لكـي
لايتحـول مـن بيـده الـسـلطـة الـى

مستبد.
وفي العراق بعد تـاريخ التاسع من
نيسـان عام 2003 صدر أمر سلطة
الائــــتـلاف المـــــــــــؤقــــتـــــــــــة رقــــم)96(
المـتــضـمـن لقـــانـــون الانـتخـــابـــات
والمــنـــظــم للــمــبـــــادئ الاســـــاســيـــــة
للعـمليــة الانتخـابيـة التـي ستـتم
في العـراق وبـالـشكل الــذي يحقق
مـاينـص عليه قـانون ادارة الـدولة
العـــراقيــة لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة
عـنــدمــا اكــد اجــراء الانـتخــابــات
العـــامـــة والمـبـــاشـــرة في 31 كـــانـــون
الاول عــام 2004 وكحـد أقـصـى في
31 كـــــــانـــــــون الــثـــــــانــي عـــــــام 2005
لانـــتخــــــاب أعـــضــــــاء الجـــمعــيــــــة
الوطنية الانتقالية التي ستتولى
تـــشـكــيل الحـكــــومــــة الانــتقــــالـيــــة
وصيـاغــة دستــور دائم يـتم اقـراره
بعـــد اسـتفـتـــاء الــشعـب العـــراقـي
علــيـه بهـــــدف الــتــمهــيــــــد لقــيـــــام
حكـومــة منـتخبــة طبقـاً للأصـول

الدستورية بحلول سنة .2005
وعلـــى أســـاس مـــاتقـــدم سـتجـــري
الانــتخـــــابـــــات طــبقـــــاً لـلقـــــانـــــون
الـصــادر بمـــوجب الامـــر رقم )96(
ونــــــســـتــــطـــيـع تحــــــــديــــــــد المـلامـح
الاســـاسـيـــة لهـــذا القـــانـــون الـــذي
يـنــظـم الانــتخــــابـــــات العــــراقـيــــة

بالنقاط الاتية:
1-يعـــــد هــــــذا القـــــانــــــون العـــــراق
مـنطقة انتخابيـة واحدة فاعتماد
العراق كدائـرة انتخابية واحدة او
منـطقــة انتخــابيـة واحــدة يحقق
عـدة مـزايـا بــرغم وجــود سلـبيـات

أيضاً، أما المزايا فهي:
أ-سهـــولـــة تــطـبـيق هـــذا الـنــظـــام
بالنسبـة للجهات المكلفـة بتنظيم
وادارة العـملـيــة الانـتخــابـيـــة لانه
يـتيـح سيـطـــرة اكبــر علــى مجـمل

هذه الممارسة الديمقراطية.
ب-انه يحل مشكلة المهجرين.

ج-انـه يــــضـــمـــن عـــــــدم ســـيــــطـــــــرة
الاحـزاب الكـبيــرة بصـورة مـطلقـة
علــى السـاحـة الـسيـاسيـة ولـو من
النــاحيــة القـانــونيــة او النـظـريـة
الــبحـتـــــة، وهـــــو يـتـيـح الفـــــرصـــــة
للاحـــزاب الــصغـيـــرة للـمــشـــاركـــة

الملامح الأساسية لقانون الانتخابات الصادر طبقاً لامر سلطة
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تعد الانتخابات وسيلة من وسائل القبض على السلطة وممارستها، وهي من أكثر الاساليب اهمية كونها
تمكن الشعب من التدخل في الشؤون العامة ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال اختيار الحكام اختياراً حراً،

ففي الانظمة الديمقراطية النيابية تعتبر الانتخابات الوسيلة المثلى لمشاركة المواطنين في الشأن
السياسي، بواسطة النواب والحكام الذين يتم انتخابهم للقيام بالنيابة عن عامة الشعب، بتقرير السياسة

العامة للدولة وادارة الشأن العام في البلاد، فالانتخابات على حد تعبير أحد أساتذة القانون الدستوري تمثل
)الصلة او الرابطة الدستورية بين الحكومة والشعب(.

ولن يتجـاوز 275، ومع ذلك يجوز
لـلافـــــــــراد الـــــــــذي اعـــتـــمـــــــــدتـهـــم
المفـــوضـيـــة واعـتـبــــرتهـم كـيـــانـــات
سـيــاسـيــة تــرشـيح انفــسهـم علــى
قــائـمه علـيهــا اسم مــرشح واحــد،
ولايــنـــطـــبق الـــــشــــــرط الــــــوارد في
الـفـقـــــــرة 3 مــن الـقـــــســم 4 عـلـــــــى
قــــائـمــــة علــيهــــا اسـم فــــرد واحــــد
معـتـمـــد مـن المفـــوضـيـــة بــصفـته

كياناً سياسياً.
10-يـجــب ان يـكـــــــون اســم امـــــــرأة
واحـدة في الاقـل ضمـن اول ثلاثـة
مــرشحين في القــائمــة، كمــا يجب
ان يكــون ضـمـن اسـمــاء اول سـتــة
مــرشحـين علــى القــائـمــة اسـمــاء
امـرأتـين في الاقل، وهكــذا دواليك

حتى نهاية القائمة.
ولايـنــطــبق هـــــذا الـــشـــــرط علـــــى
القــائـمــة الـتـي تحـتــوي مـــرشحــاً
واحــداً بــاعـتبـــاره كيــانـــاً سيـــاسيــاً
ويـــاتـي هـــذا الـتـنــظـيـم الـــوارد في
قــــانــــون الانــتخــــابــــات عــملاً بمــــا
قــضـــــى به قـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة
العـــراقيــة لـلمــرحلــة الانـتقـــاليــة
الـذي أوجب الا يقل عـدد الـنسـاء
في البـرلمان عـن ربع عدد الاعـضاء

فيه.
امــــا بخــصــــوص حق الـتــصــــويـت
فقـــد نــص القــسـم الخـــامــس مـن
قـــــانـــــون الانــتخـــــابــــــات علـــــى )1-
لايكـون الـشخـص مــؤهلاً للادلاء
بــصـــــوته في انــتخــــابـــــات المجلـــس
الــــوطـنـي مــــالــم يف بــــالـــشــــروط

الآتية:
أ-ان يعـتبـر مـواطنـاً عـراقيـاً او له
حق المطـالبـة بــاستعـادة جنـسـيته
العراقية او يكون مؤهلاً لاكتساب
الجنسـية العراقيـة، وذلك تماشياً
مـع المــــــــادة 11 مـــن قــــــــانــــــــون ادارة
الـــــدولـــــة العـــــراقــيـــــة للــمـــــرحلـــــة

الانتقالية.
ب-ان يكـون تـاريـخ ميلاده يـوم 31
كـــــانـــــون الاول 1986 او قــبل هـــــذا

التاريخ.
ج-ان يـــكــــــــــــون مـــــــــسـجـلاً لـلادلاء
بصـوته وفـقاً لـلاجراءات الـصادرة

عن المفوضية(.
ويـبــــدو ممـــــا تقــــدم ان ابــــرز نــص
منـظم لحـق التـصــويت جــاءت به
الـفقـــــرة أ مــن المـــــادة الاولـــــى مــن
القــسـم الخـــامــس الـتـي اكـــدت ان
الـشخـص لايكـون مــؤهلاً للادلاء
بــصـــــوته في انــتخــــابـــــات المجلـــس
الوطنـي مالم يف بشـروط معينة
منها )ان يعتبر مـواطناً عراقياً او
لـه حق المـــطــــــالــبــــــة بــــــاســـتعــــــادة
جنـسيته العراقيـة او يكون مؤهلاً
لاكـتــســـاب الجـنــسـيـــة العـــراقـيـــة،
وذلـك تمــــاشـيــــاً مع المــــادة 11 مـن
قــــانــــون ادارة الــــدولـــــة العــــراقـيــــة

للمرحلة الانتقالية(
وهذا الـنص يعنـي عدم الاعـتراف
بحالات الاسقاط للجـنسية التي
تمــت بـحق مـــــواطــنــين عـــــراقــيــين
وطـبقــاً لمــا مــاقــررته المـــادة 11 من
قــــانــــون ادارة الــــدولـــــة العــــراقـيــــة

للمرحلة الانتقالية.

لـلقـــــاســم الانـــتخـــــابــي ويــــســـــري
الـــتقــــســيـــم نفــــسـه علـــــــى بقــيــــــة
القــــوائـم الـتــي حلـت في المــــرتـبــــة
الثــالثـة والــرابعــة وهكـذا، أمـا مـا
تبقـى من عـدد الاصوات لـلقائـمة
أ والقــائمـة ب والقــائمــة ج وبقيـة
القوائم الاخـرى التي لاتصل الى
القـاسـم الانتخــابي المـوحـد فهـذه
تـــوزع بـــالاسـتـنـــاد الـــى حــســـابـــات
اخــــرى تــــالـيــــة تـــســتخــــدم اكـبــــر

المتبقي.
5-مـن مـــســــاوئ نــظــــام الـتـمـثــيل
الــنـــــســبــي انـه يقــــــود بـــصــــــورة او
بــــــــاخــــــــرى الــــــــى نــــــــوع مـــن عــــــــدم
الاسـتقــرار الــسيــاسـي لانه يــؤدي
الى دخول عدد كبير من الاحزاب
السـياسيـة الى البـرلمان وقـد تكون
هـــذه الـتـيـــارات او الاحـــزاب غـيـــر
مـتفقــة في تــوجهــاتهــا واهــدافهــا
ومـنــــاهـجهــــا ممــــا يــــزيــــد الامــــر
صعــوبــة ويــؤدي هــذا الــواقع الــى
عـدم قدرة الحـكومـات التـي تشكل
مـن برلمانـات تضم عدداً كـبيراً من
الاحزاب من البقاء في السلطة او
الاستمـرار لمـدة ولايـة كـاملـة، ومع
ذلك فــان هــذه الـنتـيجــة الـسـيئــة
يمكـن الــتقلـيل مـن آثـــارهـــا غـيـــر
المــرغــوبــة اذ مــا كــان الــسيــاسيــون
يــتــمـــتعـــــون بـــــوعــي وطــنــي عـــــال
وشعــور مميـز بـالمـســؤوليـة وكـانـوا
مـبتعـديـن عن الانــانيــة والمصـالح

الفئوية الضيقة.
6-يعـتـمــــد قــــانــــون الانــتخــــابــــات
الــصــــادر بمــــوجـب الامــــر رقـم 96
علــــى نــظـــــام القــــائـمـــــة المغـلقــــة،
فهــنـــــاك قـــــائــمـــــة مغـلقـــــة لايــتــم
التغيـير في أسماء المـرشحين فيها
والــنــــــاخــبـــــــون ملــــــزمــــــون بـ:امــــــا
التـصــويـت لهــا او مـنح اصــواتـهم
لقـــائـمـــة اخـــرى، وهـنـــاك قـــائـمـــة
مفـتـــوحـــة يــسـتـطـيع الـنـــاخـبـــون
تشكيلهـا بانفسهم من عدة قوائم
اي انـهم يـختــارون النــواب الــذين
يـــــــريــــــــدونهــم مــن بـــين القـــــــوائــم
المتنافـسة بحيث يـشكل كل ناخب

قائمة خاصة به.
7-يجــــوز لاي كـيــــان سـيــــاسـي ان
يقـــــدم الـــــى المفـــــوضـيـــــة قـــــائـمـــــة
بـــاسـمـــاء المـــرشحـين لانـتخـــابـــات
المجلــــس الــــــوطــنــي طــــــالمــــــا كــــــان
المــرشحــون المــذكــورة اسمــاؤهم في
القـــائـمـــة مــسـتـــوفـين للـمعـــايـيـــر

القانونية ذات الصلة.
8-تتـم عمـليــة تـــوزيع المقــاعــد في
المجلـس الـوطـني علـى المــرشحين
في القــــــائــمــــــة طـــبقــــــاً لــتــــــرتــيــب
الاسمــاء الــوارد في هــذه القـــائمــة
ولايجـوز تغـييـر هــذا التـرتـيب اي
ان الجهــــة الـتـي قــــدمـت قــــائـمــــة
تـضم عــدة اسمــاء وحـصلـت علــى
عـــــــدد الاصـــــــوات لايـكـفــي لـفـــــــوز
جـمــيع مــــرشحــي القــــائـمــــة فــــان
المرشحين الذين سيحصلون على
مقـــاعـــد في الـبـــرلمـــان هـم الـــذيـن
وردت أسـماؤهـم في بدايـة القائـمة

وهكذا.
9-لايمـكــن ان يـقل عـــــدد اســمـــــاء
المـــرشحـين في ايـــة قـــائـمـــة عـن 12

في البــرلمــان بــأربعــة نـــواب ويكــون
لمنـافسيهم الذين صـوتوا للقائمة
ب حق المــشـــاركـــة بـنـــائـبـين وهـــذه
مــشــاركــة تـعكــس طـــابع العــدالــة
بــالاسـتـنــاد الــى عــدد أصـــوات كل

منهما.
اما اذا طبقـنا الاغلبية فلن يكون
لـلقـــــائــمــــــة ب حق المــــشـــــاركـــــة في
الـبـــرلمـــان بـــأي نـــائـب اي انهـــا لـن
تحـصل على اي مقعد في البرلمان
اذ سـتفـــوز القـــائـمـــة أ بـــالمقـــاعـــد
الـستــة في البـرلمـان، وهـي مجمـوع
المقـاعـد المخـصصـة لهـذه الـدائـرة
بمعـنـــى ان الحــــزب )او القـــائـمـــة
الـتـي تــضـم عـــدة أحــــزاب رشحـت
مـرشحهـا في قـائمـة واحـدة( التي
حــــصلـــت علــــــى نــــســبــــــة 51% مــن
مجمـوع اصــوات النـاخـبين سـوف
تحـــــصـل عـلـــــــــى 100% مـــن عـــــــــدد
المقـــــاعـــــد الــنــيـــــابــيـــــة في حــين ان
الـتـيـــارات والاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة
الاخـرى التي يصل مـؤيدوهـا الى
49% في هــــذه الــــدائــــرة ســــوف لـن
تحــــــصـل عـلــــــــــــى اي مـقـعــــــــــــد في
الـبـــرلمـــان، وهــــذا يعـنـي ان هـنـــاك
49% مــن مـجــمـــــــوع الـــــسـكـــــــان او
الــذيـن لهـم الحق في المـشــاركــة في
الانتخـابـات قـد فقـدوا حـقهم في

ادارة الشؤون العامة لبلادهم.
3-تــــوزع المقــــاعــــد علــــى القــــوائـم
الفـــائـــزة طــبقــــاً للـمـــادة )4( مـن
القـسم الثـالث بـالطـريقـة الاتيـة
)تعـتـمـــد الـصـيغـــة المــسـتخـــدمـــة
لــتـــــــوزيـع المـقـــــــاعـــــــد في المجـلـــــس
الـــــوطــنــي علـــــى أعـــضـــــائـه علـــــى
حسـاب أولي يـستخـدم الحـصص
الـبـــسـيــطــــة-هـيــــركــــوتـــــا- وعلــــى
حـسـابـات اخـرى تــاليـة تــستخـدم
اكــبـــــــر المــتــبـقــي، ويـكـــــــون الحـــــــد
الـــطــبـــيعـــي، ويحــــســـب بقــــســمـــــة
اجمـالي عـدد الاصـوات الـسلـيمـة
والــــصــــــــالحــــــــة عـلــــــــى 275 ويـــتـــم
تــوضـيح طــريقــة اسـتخــدام هــذه
الــصــيغــــة في لـــــوائح تـنــظـيـمـيــــة

تصدر عملاً بالقسم 6(.
اي ان القــــائـمــــة أ الـتـي حـــصلـت
علـــــى اكــبـــــر عـــــدد مــن الاصـــــوات
بـالمقارنـة مع بقية القـوائم تعطي
او تمـــنـح عـــــــــدداً مـــن المـقـــــــــاعـــــــــد
يـتنــاسب مع عـدد الاصـوات الـتي
حـصلـت علـيهــا بـشـــرط ان يكــون
كـل مقعــد لهــا مـســاويـــاً للقـــاسم
الانـتخــابـي والمقـصــود بـــالقــاسـم
الانـتخـــابـي عـــدد الاصـــوات الـتـي
يجـب الحــصـــــول علــيهـــــا لـلفـــــوز
بمقعــد واحــد وكــذلك الحــال مع
القـــائـمـــة الـتـي حلـت في المـــرتـبـــة
الـثـــانـيـــة وهـي القـــائـمـــة ب حـيـث
ستحـصل علـى عــدد من المقـاعـد
يـتنــاسب مع عـدد الاصـوات الـتي
يجـب الحــصـــــول علــيهـــــا لـلفـــــوز
بمقعــد واحــد وكــذلك الحــال مع
القـــائـمـــة الـتـي حلـت في المـــرتـبـــة
الـثـــانـيـــة وهـي القـــائـمـــة ب حـيـث
ستحـصل علـى عــدد من المقـاعـد
يـتنــاسب مع عـدد الاصـوات الـتي
حـصلـت علـيهــا بـشـــرط ان يكــون
كل مـقعــــد يمـنـح لهــــا مـــســــاويــــاً

بـصـــورة اكـثـــر فعـــالـيـــة في الــشـــأن
الــــســيــــــاســي وحــمــــــايـــــــة حقــــــوق

الاقليات.
د-ان اعــتــمـــــــاد العــــــراق كــــــدائــــــرة
انـتخـــابـيـــة واحـــدة مـبـنـي كــــذلك
علــــى ملاحــظـــة الــــوضع الامـنـي
وبهدف اجراء الانتخابات وصولاً
الـى بـرلمـان وحكـومـة تتـمتع بقـدر

مقبول من الشرعية.
هـ-ان اعـــتـــبـــــــــار الـعـــــــــراق دائـــــــــرة
انتخـابيـة واحـدة من وجهـة نظـر
المؤيدين يمثل رداً في هذه المرحلة
علــى خـطــر تــشتـيت او تـفتـيت او
تــــــشــــظـــي الـعـــــــراق الـــــــى اجـــــــزاء
وبــــالـتــــالــي فهــــو يمـثـل رداًُ علــــى
خـــطـــــر الـــتقــــســيــم فــكل مــــــرشح
سيفوز في الانتـخابات لايستطيع
ان يقـول انه يمثل منطقـة معينة
)السليـمانيـة او دهوك او الـبصرة
او الانـبـــار( ومـن ثـم فهـــو لايمـثل
مـصالح هـذه المنطقـة لكنه يمثله
العـراق كـله ويجب علـيه ان يعمل
في المجـلــــــــس الـــــــــــوطــــنــــي عـلـــــــــــى
المحــافـظــة علــى مـصـــالح العــراق
كـكل ولـيــس مـصـــالح مـنــطقـــة او

محافظة واحدة.
واذا كـانت هـذه هي مـزايا الـدائرة
الـواحدة فان من ابرز مساوئها ان
النــاخـبين ســـوف لن يــستـطـيعــوا
ممــارســة نــوع مـن الـضغـط علــى
أعـضاء الـبرلمـان نظـراً لان العراق
كله انتخبهم ممـا قد يضعف الى
حــد مـــا من مــوقـف النــاخـبين في

محاسبة النواب بصورة دورية.
2- يعـتـمـــد هـــذا القـــانـــون نـظـــام
الـتمـثيـل النــسبـي اذ تنـص المــادة
)3( من القـسـم الثــالث مـنه علـى
)سيـتم تــوزيـع جمـيع المقــاعــد في
المجلـس الــوطنـي علــى الـكيــانــات
الــــســيــــــاســيــــــة مـــن خلال نـــظــــــام
للـتمـثيـل النـسـبي( وهــذا أسلـوب
ابـتـكـــــر مـنـــــذ قـــــرن مـن الـــــزمـــــان
تقريـباً، وهو يحقق مجـموعة من
الميـزات أبـرزهــا انه يضـمن تمـثيل
الاقلـيـــــات والاحـــــزاب الـــصغـيـــــرة
الــــتــــي تــــــــشــــــــــارك في المـعــــــــــركــــــــــة
الانـتخــابيــة اذ انهــا تــستـطـيع ان
تمـثل في البـرلمـان بـشكل يـتنـاسب
مع مــاحـصلـت علـيه مـن اصــوات
تعكـس قيمتهـا الحقيقـية والمـركز
السياسي لها على مستوى البلد.
من جـانب آخـر هنــاك نظـام آخـر
هـــو نــظـــام الـتـمـثـيل بــــالاغلـبـيـــة
المطلقـة او النـسبيـة ولكي نـوضح
الاخــتلاف بـين نــظــــام الـتـمـثــيل
النـسـبي الـذي اعـتمــد في العـراق
ونـظــام الاغلـبيــة نـفتـــرض المثــال

الاتي:
)دائــــرة انــتخــــابـيــــة لهــــا الحق في
انـــتخــــــاب ســتــــــة نــــــواب، وفـــيهــــــا
120000صوت، مع وجـود قائمتين
تــتــنـــــافــــســــــان: القـــــائــمـــــة أ الــتــي
حـــــصـلــــت عـلــــــــــى 80000صــــــــــوت،
والقـائمـة ب حـصلت علـى 40000
صــــــوت فعــنـــــدمـــــا نـــطــبق نـــظـــــام
الــتــمــثــيـل الــنـــــســبــي، في ضـــــــوء
الـنـتـــائج اعـلاه، يكـــون للـنــاخـبـين
المـؤيـدين للقـائمــة أ حق المشـاركـة

د.حيدر أدهم الطائي

اســتكـمـــالاً لـطـــروحـــات الـبـــاحـث علاء جـــواد
كـاظم المـنشـورة في المـدى، العـدد )250( يـدرك
الماركـسيـون ان ما اكـتشفـه ماركـس في جدلـية
العلاقة بين الإنسان والعالم وصياغة قوانين
للـتطـور الاجـتمـاعـي، أن مفهــوم التـاريخ قـد
خــضـع للــنقــــد المـنـهجـي وتـبـنـت المــــاركـــسـيــــة
مفهـوم التكـويـن الاجتمـاعي علـى أسـاس انه
مجــمـــــوعــــــة معــيــنـــــة مـــن علاقـــــات الانــتـــــاج
الخــــاضعــــة للـتــطـــور الـــذي هـــو بـــدوره يمـثل
عمـليــة تــاريـخيــة، ان مجـمل هــذه القـــوانين،
قـــوانـين المـــاركــسـيـــة ثــم اللـيـنـيـنـيـــة، قـــدمـت
لـلبشرية نصـوصاً نظرية كـانت أبعد ما تكون
في هدفها الـنهائي من ان تتحـول إلى خطاب
مـيـثـــولـــوجـي اسـطـــوري مقـــدس، امـــا تجـــارب
التحـنيـط والتـأطيـر والتجـريـد فهي عـمليـة
قتـل لفكـر مـشـبع بــالحيـويــة ومحـاولـة جـره
للــتــــــأقلــم والــتـكــيـف القــــســــــري مع الــــــواقع،
فـــالمـــاويـــة في الـصــين وأفكـــار أنـــور خـــوجـــة في
الـبانـيا ونـظريـات التـوبامـاروس في الارغواي،
كلهـا انـطلقـت من المـاركـسيـة في زمـن انطلاق
فكــرة التعـايـش الـسلـمي الـتي اطـلقتهـا اكبـر
مـــــرجعـيــــة شـيــــوعـيــــة في الـتـــــاريخ )الاتحــــاد
الــســوفـيـتـي(، وهـنــاك الـــوجهــان المــاركــسـيــان
المغلقـان )كـوريـا، وكـوبـا(، إذ تحـرر الـنص إلـى
الاجـتهــاد بيـنمــا ظـلت المــرجـعيــة في مــوسكــو
والاحــزاب العمــاليـة العــالميـة تــدور في فلكهـا،
وتـنـــسج هــــذه المــــرجعـيــــة خـيــــوط الــتحــــرك،
فصادرت الاحـزاب الشيوعـية حريتـها لصالح

المرجعية لينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه.
اليسار في العراق وخطابه

المقدس:
شــاهــد الـيـســاريــون في العــراق تمـثــال لـيـنـين
البــرونــزي تــرفعه رافعــات الــرأسمــال العــالمي
وشــاهــدوا سقــوط جــدار بـــرلين فــأحـس هــذا
الـــتـــيــــــــار انـه تحـــت ضـغــــطـــين الأول: ســــــــوط
الدكتـاتورية التوتاليتارية. والثاني: الارتباك
مـن خلال فقــدانه مــرجـعيـته المقــدســـة فبــدأ
مـتعـثــراً ولـم يكـن بـين يـــديه ســوى نـصـــوصه
الـتي لـم يعــد بــالإمكــان تــطبـيقهــا مــرجـعيــاً
وتقــديــسهــا مــرجـعيــاً بقــدر مــا اصـبح الأمــر
يتطـلب التعـامل معـها بـحريـة اكبـر لم يعـتد
عـليهـا مــسبقــاً، فتجــاوز المفهـوم المـيثـولــوجي
لـلنص وبـدأ يـتعلم تـنفس الحـريـة في تعـامله
مع الـنـــص، ورحلــــة تــــدهــــوره كــــان لابــــد مـن
إيقافهـا بإعـادة قراءة مـفهومه الفكـري، وذكر
الـبـــاحـث علاء جـــواد كـــاظـم مفـــردة )عـطـب(
أدوات الـتحلـيل قــاصــداً الـعقل المــســؤول عـن
التحـليل، وكـأن العـطب الـذي أشــار إليه كـان
محلـيـــاً عـــراقـيــــاً، ولكـن هـنـــا يــســـأل الـيــســـار
العــــراقــي نفــــسه )مـــــا العــمل( وســط غـيـــــابه
الــــذي طــــال وبــــروز تـكــــويـنــــات اجـتـمــــاعـيــــة
ومـنـظـــومــــات فكـــريـــة مـتـــراجعــــة، العلـم هـــو
اطلاق الـعقل المـفكــر الــذي ســاعــدت ظــروف
مـحلـيــــة ودولـيـــــة علــــى تحـنـيـــطه واحــــاطــته
بـــالحـــريـــة لـيـتــمكـن مـن الـتــــأمل الخلاق مـن
جديـد، لقد قدمـت الماركسيـة للماركـسي أكثر
ممــــا يـــطلـبـه بعـيــــداً عـن عـبــــوديــــة الـنــصـن،
والمـاركـسي لا ينـاضـل من اجل ان يكــون شيئـاً
بل هـو مـشــروع واع للــسيـطــرة علــى الأشيـاء،
الحـــريـــة عـنـــد المـــاركــسـي هـي فــضـــاؤه الـــذي
يـتنفـس فيـه ويصــوغ فيه فــرضيــاته،والعكـس
لـو اعطـي فرضـيات جـاهزة لـظل لا يسـتطيع
بــرهـنــة هـــذه الفــرضـيــات فـيـتجــاوزه الــزمـن
لـيبـدو مـتخلفــاً عنه. الحـريـة الإنـســانيــة لم
يـخلقهــا المــاركــسي ولا يمـكنـه رسم حــدودهــا،
الـيــســـار في العـــراق مـطـــالـب بـتـبـنـي مــشـــروع
الحـريــة في نشـاطه الفكـري ويجعلهـا منـاخـاً
للــتحلـيل وقـــراءة الـــواقع والـفعل. والـنـتـــائج
هـي الاخـتـبـــار لــصحـــة مــشــــروعه، وانـــسجـــة
الـفعل الحــر مــصنــوعــة مـن خيــوط الحــريــة
ومهمـة الماركـسي اقنـاع الإنسـان انه حر أصلاً
ويجب تعمـيق هذا المـفهوم لـدى النـاس سواء
أكــانــوا مـضــطهــديـن أم لا، الحــريـــة لا يمكـن
تــــأجــيل مـــشــــروعهــــا إلــــى حـين قـيــــام الحـكـم
المنـشود في حلـم اليسـاري، والحريـة، مفهـوماً
وممــارســـة وشعـــوراً، لا يمكـن مـصـــادرتهــا مـن

حـــالـــة الإنــســـان )الـــذاتـيـــة( إلـــى حـين قـيـــام
الحـالـة )المـوضــوعيــة( التـي ستـمنح الحـريـة
للجـميع، وحلـم اليـسـار الـواسع قـديمـاً ليـس
كـحلـم الـيـــســــار الـيــــوم، ان تـــــراجع سـيــــاســــة
القــطـب الـــواحــــد يعـــود أحـــد اسـبــــابهـــا إلـــى
تـأجيل مشروع الحـرية، وكيف نطـالب اليسار
في العـراق ان يتجـاوز )عـطب التـحليل( علـى
حــد قـــول البـــاحث مـن دون التــرويج لإنـســان
جــديــد بــذاتٍ حــرة يـتقــدم لأهـــدافه مــشـبعــاً
بحـــريـــة القـــرار والاخـتـيـــار لـيـتحـمل نـتـــائج
افـكــــاره ويـتـعلـم فـن الــتجــــاوز والـتــطــــور، ان
الإنسـان العراقي ومـشروعـه الحر البعـيد عن
فـكــــرة الاسـتـبــــداد والـــشـمــــولـيــــة هــــو الــــذي
سيصـوغ مشـروعه الجديـد، ان قوانين الـعالم
الموضـوعيـة التي صـاغتـها المـاركسـية مـا زالت
حـيـــة ولا تعـــارض بـيـنهـــا وبـين ارادة وطـمـــوح
الإنــســـان في القـــرن الحـــادي والعــشـــريـن، بل
يكـمن الـتعــارض في تحـنيـط النـص والبــاسه
ثـوبـاً ميثـولـوجيـاً وإقحـامه في واقع هـو لـيس
لـه، لقـــد بـــذل الـيـــســــار في العـــراق دمـــاً وألمـــاً
وعــــاش داخل الــــواقـع وولادته كــــانـت ضــــرورة
وليست اختياراً، كان وعياً داخل الكون وليس
فـوقـه. نظـر يـومــاً للبـرولـيتـاريــا ودكتـاتـوريـة
الـطـبقــة العــاملــة ولـكنـه اليــوم يـتجــاوز ذلك
إلــــى الـتــــوازن الــطــبقـي بــــدلاً مـن الــصــــراع،
ويتبنـى الديمقراطية والتـعددية بدل الحزب
الــــواحــــد، وراح يــبحـث عـن بـــــرامج جــــديــــدة
سـيــــاسـيــــة مـــــرحلـيــــة لـيـنــــسجــم مع نـــســيج
المجتـمع العــراقي، والـســؤال هنــا هل يخـشـى
الــيــــســــــار في العـــــراق مــن ان يــتــبــنـــــى افـكـــــاراً
جــــديـــــدة؟ علـيـه ان لا يخـــشــــى مـن ذلـك ولا
طعن في مـاركـسـيته ان فـهمهـا علـى أنهـا أداة
تحلــيل وكـــشـف لقــــراءة الــــواقـع، يجـب ان لا
يفهـم نـصــوص مــاركــس علــى أنهــا نـصــوصــاً
ميثـولوجية مقدسـة، يحفظها ولا يقدر على
اسـتخــدامهــا، أنهــا وسـيلــة وليــست غــايــة. ان
الصــراع اليـوم هـو صـراع ذو طـابع اجـتمــاعي
وسياسي وان الفرد الذي يتبنى فكرة ماركس
يـــــرغــب في ان يـــــراهـــــا عــملــيـــــاً تــنـــــسجــم مع
المجـتـمع، المــاركــسـي الـيـــوم مغـمــور بـــالعــولمــة
وثــورة الاتـصــالات وعلـيه ان يـكتــشف قـــوانين
التعـايش معهـا والصـراع ضدهـا في آن واحد،
ان الـيسـار بـدا اقل تمـاسكـاً وأضعف اداءً بعـد
انهـيار المعـسكر الاشـتراكـي، وتوزع المـاركسـيون
في تبــريــر مــا حــدث إلــى عـــدة تبــريـــرات غيــر
مقـنعـــة احيــانــاً، ومـهمــا يـكن الأمــر فـــان من
نــتــــــائج ذلــك الانهــيــــــار ظهـــــور الاتجـــــاهـــــات
اللبــراليــة التـي ألغت الاديـولــوجيـات وقـللت
من أهمـيتها، وعـند اليـساريين ظهـرت دعوات
تــدعــو إلــى تـنــوع مـصـــادر المعــرفــة لـصـيــاغــة
الـرؤيـة الـسيــاسيـة، ظهـرت اتجـاهــات لتحـدد
الهويـة السـياسـية لـليسـار من خلال مطـالب
بــرامـجيـــة سيـــاسيــة فقــط، وهنــاك مـن فكــر
بـالاتجـاه نحـو اشتـراكيـة ديمقـراطيـة، وذهب
آخــرون إلــى عــد المــاركــسيــة مـنهجــاً فلـسـفيــاً
معـــرفيــاً تحـليـليــاً تخـتلـف استـنتــاجــاتـه من
زمـنٍ إلــى زمـن ومـن مكــان إلــى آخــر وتـتـنــوع
خـيـــاراته والأصل واحـــد، وفي العـــراق يـنغـمـــر
اليسار في أزمة البلد السياسية والاجتماعية
والبــالغــة الـتعـقيــد والعـنف ويـتحــرك يـثقله
الـتــــاريخـي بـــاحـثـــاً عـن مـنــظـمـــات جـــديـــدة
لمقـاومة مستجـدات الحياة المختلفـة غارقاً في
الهم الـسيــاسي والـديمقــراطي مـسـتنـداً إلـى
تحالفـات تمتد أفقيـا مسافـات بعيدة، ويتجه
الـيـــســـــار إلـــــى تحـــــديـث خــطـــــابه إلـــــى اوسع
الابعـــــاد، وان تعــــدد ألــــوان الـيـــســــار أحــــزابــــا
وجمعيـات وافراداً لا ضيـر فيه. ولكن دوره في
تحـديث الـواقع هـو الأول لان الفكـرالمـاركـسي
ليــس ملكـاً لاحــد، والاكثـر نجـاحــاً من أتـقن
استخـدام هــذا الفكـر لـتطـويـر المجـتمع، وان
حـزباً أو مجـموعـة أو فردا مـاركسيـاً لا يعرف
ولا يجـيـــد قـــراءة المـــاركـــسـيــــة ويعـيـــد قـــراءة
الــواقع بهـذه الاداة الـتحلـيليـة سـيكـون عـبئـاً
علــى المــاركــسيــة نفــسهـــا واخيــراً فـــان النـص
الماركسي اداة خلاقة لـلتغيير تطاوع من أجاد
فهــمهـــا وهـي لـيــســت معـبـــودة جـــامــــدة أنهـــا

واسطة نقل معرفي وليست النقل نفسه.
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